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حثُ الأوّل  الم
ماع  السَّ

مُ   المطلب الأوّل: القرآنُ الكر

نُ ا     ةً،  لأَساسيّ السّماعَ هو الأَصْلُ الأوّل، والرُّ في أَدِلَّة النّحو، فهُو أعَلاَها رُت
انَ يتكلَّمُ  نِ اللّغةِ التي  ه في تدو ةً، ((وقد اعتمدَ عُلماءُ العرّة الأَوائلُ عل وأَقواهَا حُجَّ

حُ المُجْمَعُ على )١(لعربُ الخُلَّصُ)).بها ا ، أمّا القُرآنُ الكرمُ فهُو ((النَصُّ الصح
سَ هُناكَ شَكٌّ في أَنَّهُ ذروَةُ  لاغةِ، فل هِ في الّلغةِ والنّحو والصّرْفِ وعُلومِ ال الاحتجاج 

غَيرِ  ، و ُ رورَاتِ  الفَصَاحةِ العُلَا في أَنْقى أَصالَتها، ثُمَّ هو النصُّ المُوَثَ الضَّ
ةِ)). عرّ ةِ من ٢٠٧، قال الفرّاء (ت)٢(الشِّ هـ): ((والكِتابُ أعَْرَبُ وأَقوَ في الحُجَّ
عْرِ)). شعرٍ ٦٠٦، وقال فخرُ الدّينِ الرّازّ (ت)٣(الشِّ اتِ الّلغة  زْنَا إِث هـ): ((إذَا جَوَّ

القُرآن العَ  اتِها  انَ ذلكَ مَجهُولٍ، منقول عن قائلٍ مجهول، فلأن يجوز إث مِ  ظ
ّ (ت)٤(أولى)) غداد لامٍ ١٠٩٣، وقال عبدُ القادرِ ال لامُهُ عَزَّ اسْمُهُ أَفْصَحُ   هـ): ((ف

مُتواتِرِهِ وشاذّه)).وأبْلَغُ  هُ، وَجوزُ الاسْتِشهادُ 
حُ أهَمّة )٥( ، ولعلّي أَجدُ أنَّ أَدقَّ تعبيرٍ يُوضِّ
تور محمّد ضار  : ((أَنَّ العرّة لمْ تشهدْ ولنْ تشهدَ  القرآن الكرمِ هو قول الدّ ّ حُماد

لاغةً)).  )٦(ما يَدنُو من القرآن فصاحةً و

                                      
ه ) الشّاهدُ ١( ِتابِ سيبو  .١٢٩: (خديجة الحديثي) وأُصولُ النّحو في 
 .١٥:: (عفاف حسانين)) في أَدلّة النّحو٢(
 .١/١٤: : (الفراء)) معاني القُرآن٣(
ح الغيب٤( )) التّفسير الكبير أو مفات  .٩/٥٧: : (فخر الدين الراز
)لسان العرب اب) خزانة الأدب ولُب لُ ٥( غداد  .١/٩: : (عبد القادر ال
ة٦( ة والنحو )) الحديث النبوّ الشرف وأثرهُ في الدراسات اللّغو  .٢٨٤: : (محمد ضار حماد
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تور محمود أحمد نَحلة،      انَ القرآنُ الكرمُ الأصلَ الأَولَ في السّماعِ عند الدّ لقد 
ين في حُ  آنيّ، إذ قال: (ِ(فهُم جِّةِ النصِّ القر فقد أَكَّدَ القولَ إِنَّهُ لمْ يختلفِ أَحدٌ من النَحو

ع منهُ عن  دُ مُجمِعُونَ على أَنّهُ أَفصحُ مِمّا نَطَقَتْ ِهِ العربُ، وأَصحُّ منهُ نَقلاً، وأ
، ومِمَا قالهُ عن القُرآنِ الكرم: ((القرآنُ هوَ )١(تحرفٍ، معَ أَنَهُ نَزَلَ بلسانٍ عريٍّ مُبينٍ))

لُ على محمّدٍ ( انًا و الوحيُ المُنزَّ ثرةِ المُعارضين )٢(إعجَازًا)).) ب ، وُقرّر: ((على 
عيد،  والمُعترِضينَ، لم يتعرّضْ أحَدٌ من العربِ وَقتَ نُزولِ القُرآنِ لعريّتِهِ من قربٍ أو 
انِ، تنقطعُ دونَها  هِ من درجاتٍ في الب ما وَصَلَ إل ه، واقرارُهُم  بلْ أُثِرَ عنهُم انبِهارُهُم 

ه، أعناقُ البُلغاءِ و  ه، حَذَر التأثّر  الفُصَحاء، فتَنَاهَوا عن سَماعِهِ، وتَدَاعَوا إلى اللّغو ف

ونبلَّكُم تَغْللَع هياَلغُْوا فذَا القُرآنِ وهوا لعمقَالُوا لَا تَسو)لامُ اللهِ ، )٣ أنّهُ  ، أُجْرَِ وأَقرَّ النُحاةُ 

لامِهم، و  لِّمُوا  ُ ادِ ف لامِ العِ  )٤(جاء القرآن على لُغتِهم وعلى ما َعنُون)).على 

 

ة تالمطلب الثاني: القراءا  القرآن

تور      صرين، وموقفهم من القراءات، ومنهُم الد احثين منهجَ ال انتقدَ عددٌ من ال
ّ المخزوميّ (ت ُلٌّ منهما أنّ ١٩٩٣مهد ، إذ ير  تور أحمد مّي الأنصارّ م)، والدّ

صرين أخضَعُوا اها  ال َ منهَا أُصولَهم قَبلوهُ، وَما أَ القراءةَ لأُصولِهم وأَقِسَتِهم، فمَا واف
الشّذوذ. تور أحمد مّي )٥(رفضُوهُ ووصَفوهُ  َ الدّ تور محمود أحمد نحلة رأ يّن الد ، و

                                      
 . ٣٣) أصول النحو العري: ١(
نظر: البُرهان في علوم القرآن٣٤) المصدر نفسه: ٢( شي)، و  .١/٣٩٥: : (بدر الدين الزر
لت: ٣(  .٢٦) فُصِّ
يّ: ٤(  .٣٣) أصول النّحو العر
ه والقراءات٣٣٧: : (مهد المخزومي): مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو) ينظر٥( : ، وسيبو

( ي الأنصار  . ٩٠، ٧٧، ٥٢: (أحمد م
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احثينَ  عضِ ال ه من القِراءَاتِ إذ قال عنه: (( على أنّ ل الأنصارّ في موقفِ سيبو
ه استعمالاتٍ رأًا آخر  ه من القراءات، إذ اتّخذَّ من رفضِ سيبو ةً في موقفِ سيبو لُغوّ

انًا مُعيّنةً  ه الصّرحةِ حينًا، والخَفّةِ أح لاً على مُعارضةِ سيبو ، ونَقْدَهُ َعْضَها، دل
تور )١(للقراءات)). ، وقدْ ناقَشَ هذه المسألة عارضًا رأ الأنصارّ إذ قال: ((فالدّ

ه وَقَفَ منها موقفَ المُعارضَةِ أحمد مّ  ي الأنصارّ يُورِد ثلاثَ قراءاتٍ يزعُمُ أنّ سيبو

أمً حسب الَّذين اجتَرحوا السيئَات أّن الصّرحة، أوّلها: قراءةَ النّصبِ في قوله تعالى: 
يحاء موس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ ملَهعنَّجونكُمحا ياء مس ماتُهممم واه)بنصبِ )٢ ،

اءً في الوصل في قوله تعالى:  ة: قراءةَ إبدال الهمزةِ  وقَالُوا يا صالح ائْتنا بِما  سواءً. الثان
 ثُم آتيَنا. الثالثة: قراءة الرّفع في قوله تعالى: )٣( إِن كُنت من الْمرسلين تَعدنَا

نسي أَحلَى اَلْذا عامتَم تَابى الكسوم)ي )٤ تور رمز َعَلَْ ه الدّ ، وقد رَدّ عل

 ) ٥(هذا الزّعم)).

يّ      تور أحمد م يّ على الدّ علْ تور رمز  تور محمود أحمد نحلة ردَّ الد عرضَ الدّ
و  قة الأنصارّ إذ قال: ((ونَفَى أنْ  ، وقال إنَّ الأمثلةَ معارضةٌ صرحةٌ نَ في الأمْثلةِ السّا

ه  قبلُ الجدَل على ما قالهُ من مُعارضةِ سيبو لاً لا  رها الأنصارّ دل الثلاثةَ التي ذ
ما أرادَ لنا الأنصارّ أنْ نعتقِدَ)). ستْ صرحةً  القراءات ل  )٦(الصرحةَ الاحتجاجَ 

                                      
يّ ١(  .٣٥ :) أصولُ النحو العر
ة: ٢( ه)، وهي قراءة الأعمش. مختصر شواذ القراءات٢١) الجاث  .١٣٨: : (ابن خالو
ع. غيث النف، وهي قراءة ورش٧٧) الأعراف: ٣(  .٤٤: : (على النور الصفاقسي)ع في القراءات الس
عمر. شواذ القراءات١٥٤) الأنعام: ٤( حيى بن   . ١٨١: : (محمد الكرماني)، وهي قراءة 
يّ: ٥(  .٣٧-٣٥) أصول النحو العر
 . ٣٧: المصدر نفسه) ٦(
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تور محمود أحمد نَحلة موقفَ أبي العَّ       اس المُبرِّد ِأنّه اجْتَرَأَ على تخْطِئَةِ بيّن الدّ

القواعِدِ النّحوّة، ومن ذلك في قَولِه تعالى:  ولَقد َالقراءاتِ القرآنّة، إذا اصْطَدَمتْ 
 ايِشعا ميهف ا لَكُملْنعجضِ وي الْأَرف اكُمكَّنيلًاما قَلم ونكُرتَش)هـ) ١٦٩نافعٌ (ت ، قَرَاأ)١

الجهل في (م  َ ٌ، ورمى القار أنَّها غل الهمز، فوَصَفَ المُبرِّد هذه القراءةَ  عائِش) 

من كَان يظُنّ أَن لنَ ينصره اللَّه في الدّنْيا ﴿، وفي قولهِ تعالى: )٢(العرّة.
نفلَْي قْطَعيل ّثُم اءّمبٍ إِلَى السببِس ددمفلَْي ةرالْآَخيظُ وغا يم هدكَي ّنبذْهلْ يه ٣(﴾ظُر(. 

ثُمّ  ﴿هـ)،  ١٩٧هـ)، وورشٌ (ت١٥٤(ت هـ)، وأبو عمرو١١٨قرَاَ ابن عامر (ت    
 قْطَعيأنّها لحن. ﴾ل ولَبِثُوا ، وفي قوله تعالى: )٤(سْرِ اللامِ، فوصفَ المُبرِّد هذه القراءة 

س ثَلَاثَمائَة هِمفكَه يافعسوا تاداَزْدو نين)اختلفَ القُرّاءُ في قراءَةِ )٥ ،  نينس ثَلَاثَمائَة ،

ثيرٍ (ت ُ عامرٍ هـ، وابن ١٢٧هـ)، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم (ت١٢٠فقرأ ابن 
ن، وقرأَ حمزةُ (ت غيرِ ٢٢٩هـ)، وخلف (ت١٨٩هـ)، والكِسائيّ (ت١٥٦التّنو هـ)، 

نٍ على الاضافةِ،  أنّها خطأ وغيرٌ جائِزة.تنو د هذه القراءةَ   )٦(فوَصَفَ المُبرِّ
تور محمود أحمد نحلة أنّ المعارَضَةَ عند المُبرِّد في تخطئةِ القراءات      وُقرّر الد

قبلْ موقفَ النّحاةِ هذا من  القرآنّة هي معارضةٌ صرحةٌ، وأنَّ عددًا من العُلماء لم 

                                      
 .١٠) الأعراف: ١(
عة في ا٣٩ : ) ينظر: أصول النحو العريّ ٢( ، والنّشر في القراءات ٢٧٨: : (أحمد بن مجاهد)لقراءات، والسّ

)العَشر  .١/١٦: : (محمد بن الجزر
 . ١٥) الحج: ٣(
ع٣٩ : ) يُنظر: أصول النحو العريّ ٤( : (عبد الرحمن ، وإبراز المعاني من حِرْز الأمانيّ في القراءات السّ

 .٢/٣٢٦، والنّشر في القراءات العشر: ٦٢٨: الدمشقي)
 .٢٥ف: ) الكه٥(
يّ : ٦( عة في القراءات: ٣٩) ينظر: أصول النحو العر  .٢/٣١٠، والنّشر في القراءات العَشر: ٣٨٩، والسّ
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تور ، )١(القراءات ُ مُعارضةِ وأشار الدّ ان منا نَحلة إلى هذا المعنى إذ قال: ((وإذا 
ه، وصرحة عند المُبرِّد، هو اصطدامُ  هذه  عض القِراءاتِ معارضَةً خفّةً عند سيبو

القواعِدِ النحوّة التي استقرَّتْ عِندهُما، فإنّ الفرّاء يختلف عنهما موقِفًا)). ، )٢(القراءات 
اسيّ  ثُمَّ عرضَ موقفَ الفرّاء من قبَلُ غير الق انَ  القراءات القرآنّة، فقال عنه: ((

لامِ العربِ، فإنْ لم  سواءٌ أكان في القراءات أم في غيرها، إذا وجدَ له شاهدًا يؤّدهُ من 
لام  مجار  صر،  ما أسماه قِلّة ال يجد حرجًا في رفضِ قراءةِ حمزة، واتّهام القار 

ُ قَبولِ القراء لام العربِ، سواءٌ العربِ، فَمنا ةِ عند وُقوفِهِ على شاهدٍ مؤّدٍ لها من 
اسيّ)). اسًا أم غير ق أكانَ الشاهدُ ق

)٣( 
تور محمود أحمد نَحلة مَوْقفَ الكُوفيينَ وابنَ مالك (ت     هـ)، ٦٧٢بيّن الدّ

أخُذُونَ القِراءَاتِ القُرآنّة جَمِْعِها، إذ قا دًا أَنّهُم  وا بِهاوالسّيوطيّ، مُؤِّ في ما  ل: ((وَاَحْتَجُّ
احَهُ  ما رأيْنَا عندَ الفَرّاء، وأَ نْ لهُ نظيرٌ رَدّهُ َعضُهم َ ُ لهُ نظيْرٌ فِي العَرّةِ، فَإنْ لمْ َ

امًا، فقَد قَبلُوا قِراءةَ اَبنِ عامرٍ  هِ قواعدَ أح نَوا عل وكَذَلك زيُن لكَثيرٍ من َعضُهُم، و
رِكشهِماَلْمكَائرش مهلَادقَتْلُ أَو ني)فين، )٤ ، وجوّزوا عَلى أساسٍ مِنها الفصلَ بينَ المُتضا

تور محمود أحمد نَحلة موقفَ )٥(غيرِ الظّرفِ والجّار والمجرُور)). ، ثُمّ أَوضحَ الدّ
 َ ه والمُبرِّد والفّرّاء، إذ قال: ((لَقَد وضعَ العُلماءُ ضوا عد سيبو للقراءةِ التي  العُلماءِ 

قولُ اِبنُ الجزرّ (ت)٦(يُؤخذُ بِها)). ِ القراءات القُرآنّة: ((وَ ٨٣٣،  جَبَ هـ) حولَ ضوا
عة أمْ عن العَشرة، أم عن غَيرِهمْ مِنَ  على النّاسِ قبولَها، سواءً  انتْ عن الأئِمة السّ

                                      
يّ: ) ي١( ه (هارون): ٤٣، ٣٩نظر: أصول النحو العر   . ١/١٤٨، والكتاب: سيبو
 .٣٩: المصدر نفسه) ٢(
 ) المصدر نفسه والصّفحة نفسها.٣(
عة في القراءات: نظر: قر . وت١٣٧) الأنعام: ٤(  . ٢٧٠اءة ابن عامر في الس
يّ: ٥(  .٤٥) أُصول النّحو العر
 . ٤٠) المصدر نفسه: ٦(
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نٌ الأئ ان الثّلاثة مّة المقبولين، ومتى اِختلّ رُ َ عليها ضَعْفة، أو  مِن هذهِ الأر أُطْلِ
عةِ، أم عَمّنْ هوَ أكبرُ  انتْ عن السّ اطِلة، سواءَ  ح  شاذّة أو  منهم، هذا هو الصّح

 )١(عند أئِمّة التحقي من السّلف والخَلف)).
فةً، وإذا      انت القِراءةُ ضع تور نَحلة قائلاً: ((فإذا اِختلّ الشّر الأوّل  وتحدّث الدّ

اطِلةً، فاِختلال صحّة اِختلَّ الشّ  انت  انتْ شاذّة، وإذا اِختلّ الشّر الثالث  ر الثاني 
فةً أو شاذّةً، السّند هو وحدَ  اطلةً، أمّا ما عداهُ فيجعلُ القراءةَ ضع هُ الذ يجعل القراءةَ 

حةً، وقد  ثيرٍ مِنهم تَظلُّ صح د في ختلفَ القُرّاءُ والنُّحاةُ موقِفًا من التّشدّ الكنّها عند 
، فتشدّدَ القُرّاءُ في صِحّة السّند؛ إذ هوَ عِندهُ  ُ عضِ هذه الشّرو القَبول،  م منا

 ي صحّة القراءةِ ــــــــــــــــوتَسمّحوا في الشّرطين الآخرن، ومن أجل ذلك قرّروا أنّ المُعوّل ف
ة)).   )٢(على النّقلِ والرّوا

: ((وأئمّة القُراّء     لا تعملُ في شيءٍ من حُروفِ القُرآنِ على  قولُ اَبنُ الجزرّ
الأفشى في اللّغة والأقَس في العرّة، بلْ على الأثْبَتِ في الأثرِ والأصحّ في النّقل 
عة،  اس عرّة، ولا فشوّ لغة؛ لأنّ القراءة سُنّة مُتّ ة، إذا ثبتَ عَنهم، لم يردّها ق والرّوا

 )٣(يلزمُ قَبولها والمصير إليها)).
تور نحلة يَر      انُوا َقبَلُونَها الد القِراءات القُرآنّة ((أَنّهُم  أنّ نُحاة الَصرةِ في اِسْتِشهَادهم 

لامِ  غالًِا، إذا لم تُعارض قاعدةً وضَعوها، اذا أرادُوا أنْ يُخرِّجُوا بها شاهدًا من الشّعرِ أو 
لُ  ،ثٍ فإحد ثلا اِصطَدمتْ ِما وَضعوهُ من قواعدَ العرب، فإذا  ، وإِمّا والتّخرجُ  إِمّا التّأو

فُ   )٤(ها والإغضاء عنها)).و على مَن قرأ بها، وإِمّا إغفالُ عليها، أ ها والطّعنُ تضع

                                      
 .١/٩) النّشر في القراءات العشر: ١(
يّ: ٢(  . ٤٠) أصولُ النّحو العر
 .١١-١/١٠) النشر في القراءات العشر: ٣(
 . ٤٣: يصول النحو العرأ) ٤(



تور محمود أحمد نحلة من أُصول النّحو العريّ الفصل الأول:   موقف الدّ
 

٤٢

القِراءاتِ، إلاّ      سْتَشهِدوا  صرين على أَنّهُم لمْ   أنّه أَخَذَ عليهم وهُناك مَن لم يُؤاخذ ال
عضِ  قول: ((ونحنُ لا نعيبُ على النُحاةِ عدمَ الأوصافِ على القراءاتِ، إ إطلاقَ  ذ 

 َ ةِ عليها إلاّ ما وافَ القراءات، ورَفضَهُم بناءَ الّلغةِ الأدبّة المُشتر استِشْهادهم المُطلَ 
ما  حِ، فذلكَ عينُ الصّوابِ  ِ العريّ الفَص مِنها الأُصولَ العامّة، وجَر على النّم

َ أنْ بيّنّا، وإنّما نعيبُ  ءٌ، أو وَهمٌ، سَبَ حٌ، أو رَد أنّهُ قب عضَ القِراءات  عليهم وَصفَهم 
أنّها جاءت على  انِهم أنْ َصِفوها  ان في إم ٌ، وقد   لهجةٍ مَحلّةٍ، أو أَقلّ فصاحةً أو غل

وا في صحّة القراءة)).  )١(فلاَ تُبْنى عَليها قاعدة، دونَ أنْ َطعَنُوا على القار أو ُشّ
فُوا يَر ال     ّ النّحاةِ أن يَرُدّوا أو ُضعِّ ان مِنْ ح احث أحمد سعيد علوان أنّه ((إذا 

سَ من  َ موافقةِ العرّة، فل لَّ قراءةٍ فيها خللٌ في أحدِ الشّرو الثلاثة، وخاصّة شر ُ
عد علمهم أنّها متواترة، ومَنْ  حة، وخاصّة  يتتّع حَقِّهم أنْ يرُدّوا القراءَةَ المُتواترةَ الصّح

حةً  مواقفَ النُحاةِ من القراءاتِ يجدْ أَنّهُم رَدّوا قراءاتٍ   )٢()).مُتواترةً  صح
صرين      تور محمود أحمد نحلة في تفسيره لموقف النُحاة ال لامِ الدّ وفي معرض 

ر: (( أنّ القراءاتِ السّ  عض المُحقّقين لم يثبُتْ ذ )، تواترها عن الرسول ( عِ عند 
عة (رضوان الله عليهم))). بل تواترها تاب )٣(ثابتٌ عن السّ ر أنّهُ ورد في  ، ثمَّ ذ

شيّ (ت هـ) ٥٣٨هـ) أنّ جماعةً منهُم الزّمخشرّ (ت٧٩٤البرهان في علوم القرآن للزر
ار الفصحاءِ، واجتهاد البُلغاء، فقال  فّة تدورُ مع اخت ارّة لا توق ظَنُّوا القراءةَ اخت

ارَ في ما  عنهُم: ((ولعلّ هذا حُونَ لأنْفُسهم اخت ين يُب عض النّحو نظُنّ هو الذ جعل 
لاغة، وردّ ما عداه)).  )٤(ما رأوهُ موافقًا للعرّة، مستكملاً لشرائ الفصاحةِ وال

                                      
حث الّلغوّ عند العرب١(  .٣٤-٣٣: (أحمد مختار عمر): ) ال
توراه)٢( الّات في الأصول الّلغوّة والنّحوّة (أطروحة د  .٥٠: : أحمد سعيد علوان) اش
يّ: ٣( نظر: البُرهان في علوم القرآن: ٤٥) أُصول النّحو العر  .١/٣٩٦، و
يّ: ٤( نظر: البُرهان في علوم القرآن: ٤٥) أُصول النّحو العر  .١/٣٩٩، و
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قوله: ((وأمّا قراءةُ ابن عامرٍ      ذلك  ، )١(قَتْلُ أَولَادهم شركَائهِم أمّا الزّمخشرّ فردّها 

اء، والفصل  برفع اء، على إضافة القتل إلى الشّر القتلِ، ونصب الأولاد، وجرّ الشُر
ان الضّروراتِ وهو الشّعر لكان سمجًا  ان في م غير الظّرف، فشيءٌ لو  بينهما 

 )٢(مردودًا)).
عِدْ أن     ست تور محمود أحمد نَحلة لم  بدو أنّ الدّ امٌ فرعّةٌ  و تكون هناكَ أح

المُبرِّد  من أمثالصول الثّابتةِ عندَ نُحاة الَصرةِ المُتأخّرن عن الأُ  خرجتْ 
القراءاتِ الشاذّة٣٦٨والسيّرافيّ(ت ، وقد قال بهذا الرّا أكثرُ )٣(هـ)، لا تُجيزُ الاحتجاجَ 
احثٍ.  )٤(من 

ها، وأكب      عها حجّةٌ في العرّة، متواتِرها وآحادها، وشاذِّ عد: فقراءاتُ القُرآن جم رُ و
عها: فأضاعُوا على أنفسهم ونحوِهم مئاتِ  ستوعِبوها جم عيبٍ يُوجّهُ إلى النُّحاة أنّهُم لم 

امًا.  )٥(الشّواهد المُحتج بها، ولو فعلُوا، لكانت قواعِدُهُم أشدّ إح
ستقُونَ منها      بيرًا للنُحاةِ،  نْ من أمر، فإنّ القراءات القرآنّة ستظلّ رافدًا  ُ ومهما َ
العَطاءِ عِدَ قوا  هُم وأُصولَهم العامّة، وهي: ((ذخيرة لغوّة ونحوّة، وُنبوع خصب 

مصدرًا للاستشهادِ في النّحو والّلغة، من شأنه أنْ يزدَها  *]فاتُّخذَها[للأساليبِ العرّة، 
ضٍ من الأساليب المُختلِفة)). ف مدّها   )٦(ثراءًا، و

     
                                      

 .١٣٧ام: الأنع) ١(
)) الكشّاف٢(  .٢/٥٤: : (الزمخشر
يّ: ٣(  .٤٥) ينظر: أُصول النّحو العر
 ، والشّواهد القرآنّة في النّحو عند المُبرِّد (رسالة ماجستير):١٠٠) ينظر: المدارس النّحوّة (شوقي ضيف): ٤(

:(  .٢١٤ (علي محمد يوسف المعمور
 . ٤٥) ينظر: في أُصول النّحو (الأفغانيّ): ٥(

ذا وردت في المصدر، والأصوب (فاتّخاذها).    ه
 .١٩٩) الشّواهد القرآنّة في النّحو عند المُبرِد (رسالة ماجستير): ٦(
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 ّ  الشّرف المطلب الثّالث: الحَديث النّبو

اءِ)) -هو: لغةً الحديث     مِ)))١(((الجديدُ من الأش ضُ القد  )٢(.، وهو ((نق
)، من قولٍ، أو عند العُلماء فهو: ما أُضيِفَ إلى النّبيّ محمّد( اصطلاحًاأمّا الحديث 

شملُ قولَ النّبيّ()٣(فعلٍ، أو صَفةٍ، أو تقررٍ. ين ، فهو  )، وعند النُّحاة والّلغو
ه؛ لأنّهم هُمُ ُستَ  ة (رضيَ اللهُ عَنهُم) ضمن الحديث الذ ُستَشهدُ  لامِ الصّحا شْهد 

)، وصفاته، وما حَدَثَ، أو قيلَ في حضرتهِ فأقرَّهُ الّذينَ نقلوا لَنا أفعالَ النّبيّ(
).()هِ، ولا مِراءَ حوله أَنَّ رسولَ اللهِ ()٤ انَ أفصَحَ العَ ، ومِمّا لا خلافَ ف رَبِ ): ((

انًا، وأعذَبَهُم نُطقًا، وأَسدّهم لفظًا، وأبيَنَهم لهجةً، وأقومهُم حُجّةً،  لِسانًا، وأوْضَحَهُم ب
ا، ولُطفًا سماوًا،  مواقِعِ الخِطاب، وأهَدَاهُم إلى طُرق الصّواب، تأييدًا إله وأعَرَفهُم 

ةً روحانّة)). ةً، ورِعا ان ةً رّ التي اتّسمَ بها الحديثُ  ، وعلى هذه المزّات)٥(وعِنا
ه  أتي الحديثُ في ذَروَةِ سنامِ مَا ُحْتجُّ  د أَنْ  ان من المُتوقّع، بلْ مِنَ المُؤّ  ، النّبوُّ

انها، وإقامةِ منَ الكلام العريّ على تقعيد قواعِد  انِها. النّحو، وتثبيتِ أر  دعائمِ بُن
ُنْ      ولكنّ هذا لمْ َ

انَ نصيبُ ال)٦( لاً، إذا ، فقد  تِبِ النُحاةِ قل ُ حديثِ النّبوّ في 
أدلّة السّماعِ الأُخر  م، )٧(وازنّاها  القرآن الكَرمِ، والشّعْرِ العريّ القد سَ  ، وإذا ما قِ

قًا من العُلماء الأَقدَمين حول  وُتَا مُط احثَ لَيجِدُ سُ والأَعجبُ مِن هذا ((أَنَّ ال

                                      
)،العين)١( نظر: لسان العرب (حدث): (جمال الدين ابن ٣/١٧٧(حدث): : (الخليل بن أحمد الفراهيد ، وُ

 .٢/١٥٠منظور): 
نظر: ٢/١٤٧) لسان العرب (حدث): ٢( )القاموس المُح (حدث)، و اد  .١/١٧٠: : (مجد الدين الفيروزآ
)مقدمة في أصول الحديث) ينظر: ٣(  .٣٣: : (عبد الح الدهلو
خها٤( ّة وتأر  . ١٦٧-١٦٦: : (محمد الخضر حسين)) ينظر: دراسات في العر
ة في غرب الحديثِ والأثر٥(  .١٠: : (مجد الدين ابن الأثير)) النّها
 .٤٦في أُصولِ النّحو:  ) يُنظرُ:٦(
الحديث الشّرف ) يُنظرُ: مَوقف٧(  .٥: : (خديجة الحديثي)النُّحاة من الاحتجاج 
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الحديث، فلمْ َ  لامٌ صرحٌ))الاِستِشهادِ  ما )١(صدُر عن أَحَدِهم  ، يُبيّنُ عِلَّة تِلكَ القِلَّة، 
الحديثِ، أو أَنَهُم صرّحُوا على  لمْ يُؤْثرْ عن النُّحاة الأوائِلِ أَنّهُم مَنَعُوا الاِحتِجاجَ 

صرّون والكوفيّون  ه، سواءٌ في ذلك ال أنّهُ شيءٌ )٢(الاِستِشهادِ  ذا  ، وسار الأمر ه
عضُ مُتاخّر النُّحاةِ يَنتَبِهونَ مألوفٌ  ة، إلى أنْ بَدأَ  هِ ولا غَرا بينَ النُّحاة، فلاَ عَجَبَ ف

هِ، فقد أثارَ اِبنُ حزمٍ الأندلُسيّ (ت ه، وُنبِّهونَ عل هذه المسألةَ قضّةً في  هـ)٤٥٦إل
عاد المَقُولاتِ النّبوّة في است ِرًا عليِهِم اِستِ دلالاتِهم، مع أَنّهُم َحْتجّونَ وجوهِ النُحاةِ مُستنْ

عراءِ ومجَاهيلِ الأعراب.  )٣(أقوالِ الشُّ
ين القُدماء، فمِنهُم      الحديثِ النّبوّ مَثارَ جدلٍ بينَ النّحو انت قضّة الاِستشْهادِ 

هِ على مسائلِ النّحو والصّرفِ، ومِنْهُم مَنْ أجاز ذلكَ، ولكُلٍّ من  مَنْ مَنَعَ الاِستِشهاد 
ستنِدُ إليها.  الفَرقينِ أدلّة 

ة، وُعطي رأَ      تور محمود أحمد نحلة هذه القض هُ فِيها، تَتّعَ وقَبلَ أنْ يُناقِش الدّ
انُوا أغلبَ النُّحاة ا إذ قال: ((أمّا الذينَ منعُوا ف إذ تجنّبوا الاِستِشهاد ؛ هذه القضّة تارخ

ه حتّى أثارها المتأخّرون من النُّحاة فالحديث دُونَ أن يُثيروا قضّة الاِستش  يـــــــــــــــهاد 
عِ الهجرّ وما َعدَهُ)).   )٤(القرنِ السّا

الحديثِ النّبوّ الشّرف على فئاتِ:      وقد اِختلفَ النّحوّون في الاِستِشهاد 
ه مُطلقًا، وعلى رأسِهِم أبو الحَسَنِ بن الفئةِ الأولى الضّائع : مَنعتْ الاِستشهاد 

هـ)، ((وسندهُما ٧٤٥هـ)، وأبو حّانٍ أثيرُ الدّينِ مُحمّد بنُ يوسفٍ الأندلسيّ (ت٦٨٠(ت
ما سُمِعَت من النّبيّ (  ا رُوَِتْ ــــــــــــــــــــــــــ)، وإنّمأمران: أحدُهما: إنّ الأحاديثَ لمْ تُنقَلْ 

                                      
ار علوان النايلة)د والاستشهاد في النّحو) الشّواه١(  .٣٠١-٣٠٠: : (عبد الج
الحديث الشّرف:  ) يُنظرُ: مَوقفُ ٢(  .١٥النُّحاة من الاحتجاج 
خها: ) يُنظرُ: دراسات في ال٣( ّة وتار ّة (محمد الخضر حسين): ١٦٩عر اس في الّلغة العر  . ٣٢، والقِ
يّ: ٤(  .٤٩) أصول النّحو العر
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شيءٍ منه)).مِنَ الم مّةِ النّحو المُتقدّميننّ أئأالمَعنى، وثانيْهِما:   حتجّوا   )١(صرن لم 
ة:  ه مُطلقًا، وهم أكثرُ النّحاة المُتأخّرن وأشهرُهم: اِبنُ الفئة الثّان جَوّزتْ الاستشهاد 
هـ)، ٦٨٦هـ)، واِبنُ مالكٍ، واِبنُ النّاظم (ت٦٠٩، واِبنُ خروفٍ (ت)٢(حزمٍ الأندلسيّ 

ما ُعدّ من هذه الفئة )٣(هـ)٦٨٦(ت دااهـ)، والرّضيّ الاستر ٩٢٩مونيّ (توالأش  ،
هـ)، واِبنُ جِنّي، ٣٩٥هـ)، واِبنُ فارسٍ (ت٤٥٨هـ)، واِبنُ سيده (ت٣٩٨الجوهرّ (ت
هيليّ (ت٥٨٢واِبنُ بر (ت  )٤(هـ).٥٨١هـ)، والسُّ

تور محمود أحمد نحلة      الحديثِ مُطلقًا، أوقد أكّد الدّ نّ اِبنَ مالكٍ أجازَ الاِستِشهاد 
        اِبنُ الضّائع يردّون  المُعارضون وعلى رأسِهم أبو حّانٍ الأندلسيّ وشيخه فاِنبر 

ه مسلَكَ   )٥(.هُ عل
إنّ اِبنُ الضّائع أولّ من أثار هذه القضّة في شرحهِ لكتاب الجمل للزّجاجيّ     
قول٣٣٧(ت الحديفي ما  هـ)، إذ  ستَشِهدُ  ثِ ينقُلُهُ عنه السّيوطيّ: ((واِبنُ خروفٍ 

انَ ير أنّ مَنْ  المروِّ فحَسَنٌ، وإنْ  ان على وجهِ الاِستظهارِ والتّبرّكِ  ثيرًا، فإنْ 
.(( ما رأ سَ  هِ استدراكهُ فل  )٦(قبلَهُ أغفلَ شيئًا وجَبَ عل

س مُطلقًا، وإنّما الفِئة الثّالثة:  الحديثِ ولكن ل توسّطت في ذلك، فرأوا أنّه ُستَشهد 
 ٍ طةٍ، وقال بهذا الرّأ أولاً الإمام الشّاطبيّ (ت ون ذلك ِشرو  )٧(هـ).٧٩٠وقيودٍ ضا

تور نحلة وتحدّث     الحديثِ النّبوّ الشرف إذ ق الد ه   ال: ـــــــــــــــــعن اِستِشهاد سيبو

                                      
 .١/٩لسان العرب:  اب) خِزانة الأدب ولُب لُ ١(
خها: ٢( ّة وتأر  .١٦٩) يُنظرُ: دراسات في العر
ه: ) ٣( تاب سيبو  .٣٠١د والاِستشْهاد في النّحو: ، والشّواه١٤٢يُنظر: الشّاهد وأُصول النّحو في 
ّة وت٤( خها: أ) يُنظر: دراسات في العر  .١٦٨ر
 .٤٩: ) يُنظر: أُصول النّحو العريّ ٥(
 .٥٦: : (جلال الدين السيوطي)) الاِقتراح في علم أُصول النّحو٦(
 .١/١٢لسان العرب:  اب:) يُنظرُ: خِزانة الأدب ولُبّ لُ ٧(
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ضعةِ أحاديثَ  ظفرُ إلاّ ب ادُ  ه لا  أو أجزاءَ منها تُعدّ على  ((والمُتتّع لِكتابِ سيبو
هِ (فَهرس شواهِد أصا تا ع اليدِ الواحدة، اِستطاع الأستاذ أحمد راتب النّفاخ في 

رها  تبِ الحديثِ أو السُننِ، على النّحو الذ ذ ُ جِدها في  ه) أـنْ ُحصيها، و سيبو
ه، أو على نحوٍ يختلفُ زادةً أو نقصًا، أو إعراًا، وهو على ذلك لا يجعلُها  ه عل سيبو

ةً لشواهدَ هاد، مصدرًا للاسْتِش رها تقو سَقتْ مِن القُرآن الكرم، أو ليُبيّن نوعًا من  بل يذ
ه الحملُ  رهُ التّعبيرِ يجوزُ ف عًا للمَعاني المُختَلِفة، أو يذ على أوجهٍ متعدّدةٍ مِنَ الإعرابِ ت

لِّ الأحوال لا ينُصّ على أنّه حديثٌ، بوحدَ  ُ أمثلةٍ من عِندهِ، وهو في  لْ يجعَلُهُ هُ مفسّرًا 
لام العَرب)).  )١(مِن 

ه الذ      سيبو لاً عندَ أوائلِ النّحاة  ان قل الحديثِ  وعلى الرّغمِ مِنْ أنّ الاِحتجاج 
ارات التي اِحتجّ بها من )٢(اِحتجّ بخمسةِ أحاديثٍ شرفة أنّ هذه الع ، وإنْ لمْ ُصرّح 

انت طرقة اِحتجاجه بهذه الأحاديث إنه)٣(الحديث ةً  ،  رها إمّا تقو قة  يذ لأمثلةٍ سا
الحديث:  ما في استشهادهِ  ، فقد )٤((وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ َفْجُرُك)من القرآن الكرم، 

فاعلهِ مثل الذ  فعلُ  لّ واحدٍ منهما  ُ اب الفاعِلَينِ والمفعولَينِ اللذين  ه في  استشهدَ 
قول: ((و  انَ نَحوَ ذلكَ،  ه، وما  هو قولُكَ ضَرْتُ وضَرَنِي زدٌ، وضَرََنِي وضَرَْتُ ُفعلُ 

ِ أحدُ الفعلين، وأمّا في  هِ، فالعامِلُ في الّلف زدًا، تحملُ الاِسمَ على الفعل الذ يل
عملُ في اِسمٍ واحدٍ المَعنى فقد ُعلَمُ أنّ الأوّل قد وقَعَ، إلاّ  ، )٥(نصبٌ ورفعٌ))  أنّه لا 

                                      
 .٤٨: أصول النحو العري) ١(
ه (٢( عةَ ٥٨-٥٧النّفاخ): أحمد راتب ) يُنظَر: فَهرَس شواهد سيبو ر فيها س ، أمّا فهارس هارون فقد ذ

 .٥/٢٩، ٤/١١٦: ٣/٢٦٨، ٣٩٣، ٨٠، ٢/٣٢، ٣٢٧، ١/٧٤، يُنظر الكتاب: أحاديثَ 
فِ:  ) يُنظرُ: موقِفُ ٣( الحديثِ الشّر  . ٥٠، ٥النُحاةِ من الاِحتِجاجِ 
ة في )٤( ب الحديث والأثر:  ينظر: النها  (دعاء الوتر). ٦٩٢غر
نظرُ ٧٤-١/٧٣) الكِتاب (هارون): ٥( ه:  :، وُ تاب سيبو ، وموقف النّحاة ٧٠-٦٩الشّاهد وأصول النَحو في 

الحديث الشّرف:   .٥٩من الاَحتِجاجِ 
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ر الحدي ه الحَملُ وأمّا أنْ يُذَ على أوجهٍ مُتعدّدةٍ من ث ليُبيّن نوعًا من التعبير يجوزُ ف
ه عَليها،  عًا للمَعاني المُختَلِفة التي يَدُلّ  ستدلّ على أحدِ الأوجهِ  الإعرابِ ت عد أنْ 

الحديثِ:  ونَ أبواهُ قراءةٍ، مثال ذلكَ اِستِشهادُهُ  لُّ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطرَةِ حَتّى  ُ) 
رَانهِ) دانِهِ و يُنصِّ هِ هُوَ  ،)١(هُما اللّذان يُهوِّ ونُ ف اب ما َ وأنتَ وأَنَا ونَحْنُ  فقد جاء في 

هِ على جَوازِ أكثرِ من إعرابٍ في الضّمير وأَخَواتُ  ، فَصْلاً مُستدِلا  قول: هُنَّ (هُما) 
      ابِ ِمنزِلةِ اسمٍ مُبتدأٍ مِن العَرَب هُوَ وأَخواتِها في هذا ال رٌ ثي ((وقد جَعَلَ ناسٌ 

أنّك تقولُ: أَظُنُّ ز ه، ف عدَهُ مبنيٌّ عل           هُ، ووجدْتُ عَمرًا دًا أَبُوهُ خيرٌ منـــــوما 
 )٢(منه)). أَخُوهُ خيرٌ 

حديثٍ آخر هو قولهُ (     ِ فِيْهَا): واِستَشهدَ  ِّ            (مَا مِنْ أَّامٍ أَحبَّ إِلى 
ونُ مِنَ الأسماءِ صِفَةً )٣(ومُ منهُ في عَشْرِ ذِ الحِجَّة)الصَّ  ابِ ما          ، في 

ه:  اهِهِ، وقال ف الحُسْنِ وأش الفاعلِ،  سَ ِفاعِلٍ ولاَ صِفَةً تُشّه             مُفردًا، ول
هِ، ومَا رأيتُ  ا رأيتُ رَجُلاً أَْغَضَ (( وتقولُ: م هِ الشّرُ منهُ إل             أحَدًا أحسَنَ إل

لٌ للأبِ  س هذا ِمنزِلَةِ خيرٌ منهُ أبوهُ؛ لأنّهُ مُفضِّ في عينِهِ الكُحلُ منهُ في عينِهِ، ول
على الاسمِ في مِنْ، وأنتَ في قولِكَ: أحْسَنَ في عَيِنِهِ الكُحلُ منهُ في عَيْنِهِ، لا تُردُ أنْ 

ل)).  )٤(تُفَضِّ
 انِ أَضَافَهُما النّفاخ فهُما:أمّا الحديثَانِ اللذ    

                                      
ح البخار  )١( )ينظر: صح تاب الجنائز، ٢٨٥: : (محمد البخار ين، رقم الحديث ما قيل في أولاد المش اب:،  ر

)١٣٨٥.( 
نظرُ: الشّاهِد٢/٣٩٢) الكِتاب (هارون): ٢( ه:  وأُصولُ  ، وُ ِتابِ سيبو ، وموقِفِ النُحاة مِنَ ٧١النّحو في 

الحديث الشّرف:   . ٥٥الاِحتجاج 
)) ينظر: سنن أبي داود٣( تاب الصوم، رقم الحديث (٥٦٦/ ٢: : (أبو داود الأزد  ،٢٤٣٨ .( 
ه: ٢/٣١هارون):) الكتاب (٤( تاب سيبو نظر: الشّاهد وأصول النّحو في  النّحاة من  ، وموقفُ ٧٤، وُ

الحديث الشرف:   .٥٦الاحتجاج 
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مَا َشْرَبُ العَبْدُ)): : قولُهُ (الأوّل أْكُلُ العَبدُ وشَارًِا َ ما  اِحتجَّ ِهِ ، )١((إِنِّي عبدُ اللهِ آكلاً َ
ابِ ما ينتَصِب؛ ه في  لأنّه خَبَرٌ للمَعرُوفِ المَبْنِيّ على ما هُوَ قَبله من  سيبو

سماءُ المُبْهَمَةُ: هذا، وهذان، وهذه، وهاتانِ، والأال: ((الأسماءِ المُبْهَمَةِ، ق
وهؤلاء، وذلكَ، وذانِكَ، وهو، وهي، وهُما، وهُم، وهُنّ، وما أشَهَ هذه الأسماء، 

   )٢(وما ينتصب؛ لأنّهُ خَبرٌ للمعْرُوفِ المَبنيِّ على الأسماءِ غيرِ المُبهمَةِ)).
وسًا رَ ): (: قوله (الآخر حًا قُدُّ ةِ والرّوحِ سُبوُّ هِ ف، وقد ا)٣()بُّ الملائ ه سيبو ي ــــحتجّ 

قول: من المصادر ينتَصِب بإضمار الفعل المتروكٌ إظهَا ابــــب رُهُ حيثُ 
رنا ضِعتْ موْضِعًا واحِدًا لا تتصرّ وُ  ((وَلكّنها مصادٌ  فُ في الكلامِ تَصرُّفَ ما ذ

فِها أنّها تقعُ في موضِعِ ال جرِّ والرّفعِ، وتدخُلُها الألفُ والّلام من المَصادرِ وتصرُّ
 )٤(مَعَاذَ اللهِ ورَْحَانَهُ)).و وذلك قولكَ: سُْحَانَ اللهِ، 

تابِ      اراِت الواردةِ في  تورة خديجة الحديثيّ أحاديثَ على العِ وقد وجدت الد
عد الكِتاب، ومِنها تب النّحو والصّرف المؤلّفة  ه، وذلك عند عودتها إلى   ُتبُ  سيبو

 اِبن مالك، والأحاديث هي:
تورة)٥()إنَّ اللهَ يَنهَاكُمْ عَن قيلَ وقالَ ): (: قال النّبيّ (الحديثِ الأوّل خديجة  ، وأكّدت الد

الظّروف وغيرها من الأسماءأنّها وجدتُ  الحديثي اب تسميتكَ الحروفَ  ، )٦(ه في 
                                      

غو : (الحسين بن مسعود ينظر: الأنوار في شمائل النبيّ المُختار) ١(  ).٤١٥، رقم الحديث (١/٣١٨: )ال
نظر: الشاهد وأصول النّ ٧٨-٢/٧٧) الكتاب (هارون):٢( ه: ، وُ تاب سيبو النُحاة  ، وموقفُ ٧٢-٧١حو في 

الحديث الشّرف:   . ٦٠من الاحتجاج 
)٣ ( :( ح مسلم (شرح النوو تاب الصلاة، ٤/١٥٢ينظر: صح وع والسجود، رقم  اب:،  ما ُقال في الر

 ).٤٨٧الحديث (
ه: ١/٣٢٢) الكتاب (هارون):٤( تاب سيبو نظر: الشاهد وأصول النّحو في  ، وموقفِ النُحاة من ٧٣-٧٢، وُ

الحديث الشّرف:   .٦٢الاحتجاج 
)٥ :( سابورّ ح مسلم (الن ة، ، ٦٢٨) ينظر: صح ثرة المسائل من غير حاجة،  اب:تاب الأقض النهي عن 

ستحقّه، رقم الحديث ( عوالنهي عن من   ).١٧١٥وهات وهو الامتناع من أداء ح لَزَمه، أو طلبَ ما لا 
الحديث الشّرف: ال ) ينظر: موقفُ ٦(  .٣/٢٦٧: (هارون) ، والكتاب٦٥نُحاة من الاحتجاج 
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ه: ((وأمّا ثُمّ وأينَ وحيثُ ونحوهُنّ إذا صُ  يّرنَ اسمًا لرجُلٍ أو اِمرأةٍ أو حرف قال سيبو
لمة، فلا بدّ لهُنَّ  منزلةِ زدٍ وعمرٍو؛ أن من أو  يتغيّرنَ عن حالهِنّ وَصِرنَ 

ةَ هذه لأنّكَ وضعْتهُنّ بذلك  ا ، فإنْ أَردتَ ح ما تغيّرتْ ليتَ وإِنَّ الموضعِ، 
ما قال: (إنّ اللهَ يَنهَاكُم عَنْ  تها على حالها،  قيلٍ وَقال)، ومنهم مَنْ  الحروف ترْ

 )١(اسمًا)). ا جَعَلهُ قول: عن قيلٍ وقال، لَمَّ 
وأكّدت ، )٢((لا يَدْخُل الجَنةَ إلاَ نفسٌ مسْلِمةٌ)): : قول النّبيّ (الحديث الثاني

المؤنّث ةِ المُذّر  اب تسم تورة خديجة الحديثي أَنّها وجدتْهُ في  ، إذ قالَ )٣(الدّ
ه: ((فأمّا م أنّه في سيبو رٍ وصفًا، ف قعُ إلاّ لمذ لأصلٍ اا جاءَ من المُؤنّث لا 

ما قال:  والعينُ عينُ  (لا يَدخُلِ الجّنَةَ إلاّ نَفْسٌ مُسلِمةٌ)،صفةٌ لسِلْعَةٍ أو نَفْسٍ، 
 )٤(القومِ)).

ُ الحديث الثالث:  تورة خديجة الحديثيّ أنّهُ وردَ عندَ  ين أكّدتْ الدّ لٍّ من الشلو
(مَنْ تَوَضَأ للجُمْعَةِ فبِها الأثير بلف  مالكٍ، واِبنِ  )، واِبنِ هـ٦٤٥(ت

ه حينما قال: ((نِعْمَ الرّجُلُ)).، )٥(وَنَعِمَتْ)  )٦(وأنّه ورد عند سيبو
ع ِ): هو: والحديث الرّا تورة أنّها وجدتْ ، )١((لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّة إلاّ ِاّ ابِ أكّدت الدّ هُ في 

، قال )٢(ع النّفي لا على الحرفِ الذ عَمِلَ في المنفيما جَر على موضِ 
ه: ((َ  عضُ العربِ:سيبو ِ)). ما قالَ   )٣(لا حَوْلَ وَلاَ قُوّة إلاّ ِاّ

                                      
 .٣/٢٦٨) الكِتاب (هارون): ١(
)٢ :( سابورّ ح مسلم (الن مان، ٥٧) ينظر: صح تاب الإ م قتل الإنسان نفسه، وأنّ من قتلَ  اب:،  َ تحر غِلَ

ه في النار، وأنّه لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلم شيءٍ عُذّب   ).   ١١١ةٌ، رقم الحديث (نفسه 
الحديث الشّرف: ٣(  .٦٧) يُنظر: موقف النُحاة من الاحتجاج 
 .٣/٢٣٧) الكِتاب (هارون): ٤(
اب: الرخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة، رقم الحديث ١/٣٢٣ينظر: سُنن أبي داود: ) ٥( تاب الطهارة،   ،

)٣٥٨.( 
نظر: موقف النّ ٢/١٧٧: الكتاب (هارون)) ٦( الحديث الشّرف: ، وُ  .٦٨حاة من الاحتجاج 
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اراتِ      جمعَ الع ه و تابَ سيبو تور محمّد ضارّ حمّاد أنْ يتصفّح  حاول الدّ
ه لي ه، والأمثال التي مَثّل بها سيبو اراتٍ تحقّ مالمُتناثرة ف ونها أحاديثَ فوجدَ ع ن 

ا حسنٍ) أورده تَ بَ ث ه أنّها أحاديثَ وهي (قضّة ولا أ ه  سيبو اب ما لا تُغيّر ف (لا) في 
ه: (( واعلمُ أنّ  انت عليها قبل أن تدخلَ (لا)، قال سيبو الأسماء عن حالها التي 

اب؛ لأنّ (لا) المعارف  رة في هذا ال لا تعمل في معرفةٍ أبدًا، لا تجر مَجر النّ
رة. قلتُ  ا حسنٍ، تجعله ن ون هذا وإنّما أراد علًا (رضي ف: وتقول قضّة ولاَ أ يف 

رة)).  )٤(الله عنه)، فقال: لا يجوزُ لكَ أنْ تُعمِل (لا) في معرفة، وإنّما تُعْمِلها في النّ
ست من ال     ارة ل تورة خديجة الحديثي أنّ هذه الع  حديث النّبوّ الشّرـــــف، وتر الدّ

لامِ عُمرِ بن الخطّاب  ّ إنّما قد ثبتَ أنّها من  تور محمّد ضار حمّاد قول الدّ ما 
) انت الطّرقة التي نُقِلتْ قد )، وإنْ  ) حتّى صارت بها أحاديثَ النّبي ( نُقِلت 

ه بها على هذه الصّ  اجُزءً  ورة دليلٌ على من الحديث، إذ قالت: ((وفي احتجاج سيبو
ة ( لام الصّحا ان يُجيزُ الاِحتجاج  )؛ لأنّهم من أفصح العرب، وعاشُوا في أنّه 

ه قد اِستشْهد بـ (خمسة أحاديث نبوّة إ، وخُلاصة القولِ )٥(زمنِ الاِحتجاج)) نّ سيبو
ه)، وأمّا  ه (فهرس شواهد سيبو تا شرفة)، أوردها لنا الأستاذ أحمد راتب النّفاخ في 
تابها (موقف النّحاة  تورة خديجة الحديثيّ فوجدت أنّها تسعةَ أحاديث، أوردتها في  الدّ

ه. تاب سيبو الحديث الشّرف)، استطاعت العثور عليها في   من الاِحتجاج 

                                                                                                            
)١ : ح البُخارّ ، رقم الحديث (١٣٣٥) ينظر: صح ا اب: لا حول ولا قوة إلاّ   ،٦٦١٠..( 
الحديث الشّرف: ٢(  .٢/٢٩١، والكتاب (هارون): ٦٩) ينظر: موقف النّحاة من الاحتجاج 
 .٢/٢٩٢) الكتاب (هارون): ٣(
نظر: الحديث النبوّ الشرف وأثره في الدراسات اللغوّة والنّحوّة: ٢٩٧-٢/٢٩٦) الكتاب (هارون): ٤( ، و

 . ٧١-٧٠الحديث الشّرف:  الاحتجاج، وموقف النُحاة من ٣٤٥-٣٤٤
الحديث الشّرف: ٥(  .٧١) موقف النُحاة من الاحتجاج 
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، علاوةً على مَنْ تلاهُما من )١(أمّا عن المُبرِّد فقد احتجّ بنحو اثني عشرَ حديثًا    
ين، من نحو: ا ، وأبي النّحو .البن جِنّي، والزّمخشرّ ارّ اتٍ الأن  )٢(بر

ر      الحديث، وذ تور نحلة آراء المانعين وخالفهُم مُبيّنًا صِحّة الاِستشهاد  ناقش الدّ
أتي: الحديث وهي ما   الحُجج التي استندَ إليها مانِعُو الاستشهاد 

ة  .١ ز رِوا تور محمود أحنقل تجو قول الدّ المعنى،  مد نحلة: ((فنجدُ الحديث 
َ قِصّة واحدةً قد جرتْ في زمانِهِ ( عِها نحو ما رُوِ ِ جم )، تُنقلُ بتلكَ الألفا

، )٤((مَلّكْتُكَها ِما مَعَك)، )٣((زَوَجْتُكَهَا ِما مَعَكَ من القُرآن): )( من قولِهِ 
قينًا وغير ذلك من الألفا الواردة في هذه القصّة، ، )٥((خُذْهَا ِمَا مَعَكَ) فنعلم 

، بل لا نجزمُ أنّه ( عِ هذه الألفا عضَها، إذ ُحتمل ) لم يلف بجم أنّه قال 
المُرادِف، ولم تأتِ بلفظه،  أنّه قال لفظًا مرادفًا لهذه الألفا غيرها، فأتتْ الرّواة 
ة،  الكتا طِه  إذ المعنى هو المطلوب، ولا سّما مع تقادُم السّماعِ، وعدمَ ض

عيدٌ والاتّك ِ ف ُ اللف َ المعنى، وأمّا ض ، والضّا منهم مَنْ ض ال على الحف
 )٦(في الأحاديثِ الطّوالِ)).لا سّما جدًا 

                                      
الحديث الشّرف) يُنظر: ١( اس المبرد): (أبو ا، والمُقتضَب٩٧: موقف النُحاة من الاحتجاج  ، ٢/٢١٨: لع

. يُنظر: بناء الجملة ٣١١، ٤/٢٥٤، ٣/٢٥٠ حديثين فق تور عودة خليل أنّ المُبرِّد استشهد  ر الدّ . و
حين  .٦٩٢: : (عودة خليل أبو عودة)في الحديث النبوّ الشّرف في الصّح

ة عند الزّمخشرّ ، والدّراسات النّ ١٤٧الحديث الشّرف:  الاحتجاج) ينظر: موقف النُحاة من ٢( ة واللغو : حو
 .٣٧٤، ١٨٢: (فاضل صالح السامرائي)

:  ) ينظر:٣( ح البُخار اب: السلطان وليّ ١٠٩٣صح اح ـــ  تاب الن )، رقم الحديث لقول النبي (؛ ، 
)٥١٣٥.(. 

)٤ : ح البُخار اب: إذا قال الخاطب للوليّ: زوّجني فلانة، فقال١٠٩٤) ينظر: صح اح،  تاب الن : قد زوّجتك ، 
ذا، جاز ا قل للزوج: ارضيتْ أو قبلتْ ذا و اح، وإنْ لم   ).٥١٤١قم الحديث (؟، ر لن

)٥ : ح البُخار غيرِ صداقٍ ، رقم الحديث ١٠٩٥) ينظر: صح ج على القرآن و اب: التزو اح،  تاب الن  ،
)٥١٤٩.( 

نظر: الاِقتراح في علم أُ ٥٠: ) أُصول النّحو العريّ ٦(  اب، وخِزانة الأدب ولُب ل٥٤ – ٥٣لنّحو: ولِ اص، وُ
 . ١٢-١/١١لِسانِ العرب: 
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ر  .٢ ة الشرفة، وقد ذ عضِ ما رُوَ من الأحاديث النّبو وقوعُ الّلحنِ في 
تور محمود أحمد نحلة سبب ذلك، إذ قال: ((لأنّ  انوا الدّ غيرَ ثيرًا من الرّواةِ 

لامِهِم  عِ، ولا َعلمون لِسانَ العرب ِصناعَةِ النّحو، فوقعَ الّلحنُ في  الطّ عربِ 
 )١(وهُم لا َعْلَمون ذلك)).

تور محمود أحمد نحلة حُججًا أخر فضلاً عن هاتين الحُجّتين، إذ      ر الد ثُم ذ
، أو تأييدًا ، إرضاءً لهوً ) وهُو منها براءٌ ها رسولَ الله (قال: ((وَضْعُ الأحاديث ونَحلُ 

لام~  وترهيًا لِنِحْلةٍ، أو ترغيًا ومنها الاستغناء عنها ِما ورد في القُرآن الكرمِ و
العرب، فقد وَجدَ النّحاة الأوّلونَ مصدرًا ثرًا للمادّة الّلغوّة فاسْتغنوا بهذا عن المصادِر 

ضًا قَصْرَهُم وكِ فيها، وهذا قد ُفسّر لنَا أ ة، وتوقّفهم في  المش اد السّماعَ على ال
القراءات الشّاذة)).  )٢(الاستشهاد 

تور محمود أحمد نَحلة ذلك إذ     ثيرًا من أئمّةِ النُّحاة ـــ قالوُبيّن الدّ : ((لكنّ 
عتدُّو  الحديثِ النّبو الشرف أصلاً من الأُصول، تُستَن  امُتقدّمين ومتأخّرن ـــ لم 

انَ  منه القواعِدُ، عض النُّحاة  ُتب  ام، حتّى إذا وقعَ الحديثُ النّبوّ في  وتُقرّر الأح
ه في  ونَ مَقصُودًا إل لامِ لِلعربِ، دُونَ أنْ  هِ مِنْ قُرآن أو  ةً لِما ُستَشهَد  تقو

(( مٍ نحوٍّ ا  حُ ر أبو حّان )٣(الاِستِشهاد أو الاِحتجاج، أو مصدرًا لاِستن ، وذ
قة النحوّ هذه ام مِن  قوله الحق أنّ الواضِعينَ الأولين لِعِلمِ النّحو، المُستقرئين الأح

فعَلُوا ذلك.  )٤(لسانِ العرب لمْ 
تور      الحديث وتحدّث الد ارزنَ في الاِحتجاج  محمود أحمد نَحلة عن النُحاةِ ال

اقليلون النبوّ الشرف وهم  نتْ حُجّتهم في ذلك ، أبرزُهم اِبنُ مالكٍ، إذ قال عنهم: ((َ

                                      
 .٥٠) أُصول النّحو العري: ١(
 .٥١: أُصول النّحو العري )٢(
 .٤٨-٤٧: المصدر نفسه) ٣(
 . ٥٢) ينظر: الاقتراح في علم أصول النّحو: ٤(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


